
ا!اقىلت.والث!نطن

العراقترويععلىعقدمنأكثربعد
اليومالمتحدةالولاياثقزرت،واستنزافه

وأرضتاوحكومةشعتاالعراقاغتياك

ذاتهافرضثوقد-أئهالوكما،وتاريخا

تريد-الأرضسطحعلىوحيدةمشيئة

إعادةتكونولنجديدمنخلقهتعيدأن

إلأالأميركيةالطريقةعلىالعراقخلؤ

العربيةالمنطقةخلقءلمصائرإعادة

لهماةثالتةلأحاجتئنيلئيبمابأسرها،

المرتبطةبوتلك،المتحدةالولاياتحاجة

والمجهولةالمعروفة-ا،الإسرائيليئالأمن"

الولاياثتقومالحالينوفيانفي

العربيئالشعبحاجاتبوأدالمتحدة

حقوقلازائذشعمثأئهمؤكأة،وحقوقه

القاتلةحقوقهاتزرعأنحفهامنوأنله،

العربيةالحقوقمقابرفي

والقؤةالصدقجدل

علىالعثورفيذاتهاواشنطنئخهدلا

إلىفإضافةالعراؤاغتياكيبزرما

لديهايئقضي،لاالذيالعربيئالكشاح

فيوالبغيضةالفاسدةالحخةتلك

كاذبة،بلغة"الإرهاب"محاربة.فسادها

أكثزبلغةص،1الديموقراطيةعنالدفاغ"أو

هوالأميركيةالسياسةفيوالكذبكذتا

فلسطينيئوناقدكاتب-نر

4!!3/ط-3002

.دزاج:فيصل.

محصئتاكذتاهادام،الفضائلسئذ

البشرية،تاريخفيحربشآلةبأضخم

.11أعزكعربئآ!اعاتم!يصرومادام

واشنطنتمارسهالذيالقاتلفالحصار

اافعلالعراؤشعبضذعاقا12منذ

اليوميئالفلسطينيينوتقتيلديموقراطيئاا"

الشاشعالفسادوهذافيه"إرهابلاأمز

عنتعبيرالإنسانيئالمجتمغيخنقالذي

النظامزمنفيالديموقراطيةمعنى

قاذفاثتستطيعولهذاالجديدالأميركيئ

تشتنبتآنالأميركيةالقنابل

تفتشنوأن،أفغانستانفيالديموقراطية

وأن،الصومالفيالديموقراطيةبذورعن

فيالديموقراطيةحبوبأفضلتزرع

تسويأنبعدالسابقةيوغوسلافياأرض

هذهولاستكمالي.بالتراببيوتها

،برهانإلىتحتاجلاالتيالديموقراطية

العراؤ.اغتياكالأميركئونقزر

هنريالدكتوريكونأنغريتاليس

قالحيزواحدةمزةصادقاكيسنجر

حينكاذتايكونإنالقوفي/ايستطيع

الدبلوماسيئهذايمئوغلا11يشاء

فينظرئآمبدآهناالشهعيرالآميركيئ

السياسةمعنىيلخصمابقذر،السياسة

وطئآ!منذالمتحدةالولاياتتاريخفي

الهنود11أراضيئ"الأميركيئالله"رجل

القوىكانفإذااليومحتىالحمراا

الضعيففإنقؤته،بفضلدائقاصادقا

والصدؤضعفهبمشبباستمراركاذلث

الأساطيلفييتشخصنالمقصود

على،الطائراتوحاملأتوالصواريخ

يشتنجدالذيالضعيفالكذبخلأف

خلققولهفيكيسنجريعيد.بالاسترحام

خلقدولئهتعيدمابقذر،الآخلاقمبادئ

مبادئعلىاعتماذالاجديد،منالعراق

يوتجد(،ولايوتجد)الذيالدوليئالقانون

واصطيادالنيرانغزارةعلىاعتماذابل

جدلوبسبب.الضعيفةالمخلوقات

-الصاد!يكتبهالذي،والقؤةالصدق

ويخصدشيئاالفقراءيرثلاالقوفي،

جدلوبسببالفقراء.حقوؤالاقوياء

شعب4اغتياينبغيوالضعفالكذب

الراق

العصرهنود

المزةهذه(،الأميركيئاللهرجل،1أرادربما

منتقلأ،الامهمنالعراقشعلتيحزرأن

إلىوالمجزوءالمجزأالاغتيالحالمنبه

اللعينالترقبمنأفيمغاير؟اغتياليركليئ

الحصارفبعدالمقبرذ.ططنينةإلى

الا!لوفمثاتوموتوالترويعوالتجويع



المتحدةالؤلاياتتاريخنحيالسيالهسةمعنىيلخمركانيشاءا،حينكارتجايونآن"يستطئالقوفيكيسنجرلىولحين

أكحص!"أ

السلاحسمومومنالأتوية،نقصمن

تفترح،الثانيةالخليجحربفيالأميركيئ

الشعبمنئريحهاإنسانئآحلأواشنطن

الامهمنالشع!تويريحا،"اللعينالعراقيئ

المجلسإلىكاليفورنياولايةحاكئمكتب

"الجنسناستفزدأنبعدالتشريعيئ،

السفوز0186،عام،1اللعينالهندى

التالية.

الوقتيغتبرالذيالأبيضالرجلإن11

حياةليبنينهارهطولويغملذهتا،

الليلطواليشهرآنيستطيعلا،سعيدة

خيارمنآمامهيعدولم.أملاكهلمراقبة

نإإبادةص!حربيعتمدأنسوى

ويجبفعلأ،بدأثقدالإباددحرب

الجنس!يئقرضحتىفيهاالاستمراز

0،1)1(تماقاالهندفي

بيرنتييترالأميركىالحاكئمكانلف

ودقيقابوعدد،وملتزقا.قولهفيصادقا

فالأميركيئ"الذهبيئوقته11تصريففي

11أملاكهلمراقبةالليلطوالايشهر1الذي

العشرين،القرزمطلعفي.استبقى

مليوتا.113أصلمنفقطهندفيامميونيئ

القول.فيالصد!آمرئينعنبذلكمعئزا

ا)المفكيةعلىالمجتهدةوالمحافظة

هوالعراقيئالنفطكانواذااالخاصة

فإن،الأميركيةباللغة11الذهبيئالوقلت2

الذيالجديدالهندىهوالعراقيئالشعب

لذاالذهبمناجتمويهذدبالممتلكاتيغبث

بنظيردالعواقىالمتوخش!ئفحقأنينبغي

سهرتهال!ميركىئمضيحتىالهندفي،

!آالأمروواقع.قلقولاكدربلارضئآ،

قدالعراقيئالشعبضذالإبادةحرب

مليونيئحياةأزهقاجئبمحصولأأعطت

دونالحصار،بدءمنذالأفلعلىعراقيئ

المرجؤةالأميركيةالسكينةتتحقؤأن

حانتإنجازهيجبماإنجازأجلومن

دفعةالعراقيئالشعباضكلتيالساعة

.واحدة

قبلمامرحلةإلىالعراقآعذنا"لقد

تشينيديكبهصزحماهذا."التاريخ

الإدارةأنبيدالثانيةالخليجحرببعد

إلىالأببوشمنانتقلتالتي،الأميركية

العراقيئ11آناكتشفت،الابنبوش

فيالاستمرارعلىقادزالمتوخشراا

تاريخية،-قبلماشروطفيالحياة

بأملاكصالعبث11علىأيضتاوقادز

آجبرثالعراقيةالقدرةهذد11أميركية

حربإلىاللجوءعلىالأميركيةالإدارة

العراق!لمتحزرالتي،القديمةالإبادذ

الجغرافيةووحدتهأهلهمنالمتوخشر،1

أيضتاوتحزره،والإسلاميةالعربيةوآثار؟

يصبحهكذا.القاتلةا(النفطأطياف11من

13ص!،الجماعيةالإباداتوتاريخأميركابالإخر،التضحيةحقالعكشر،منير-1

أراضي"11الآميوكيئالفه"رطحدوفىأنمنذ

إلىويعودوديموقراظئآحزآالعرا!

إحلا4كانلوكماجديد،من،1"التاريخ

لابلذايشتلزمالعراقفيالديموقراطية

إلىأهفهيذهبله،حقوقولافيهبشز

كي،النفطجوارإلى،الأرضباطن

ويخرسوامنابغهوئغذوابهيختلطوا

كانلقد!الهائلةآبازهالأبدفيبصمتهم

الخليجحربفيالأميركيةالقواتقائذ

هنايهمنااما1قال.حينصادقاالثانية

فوقها"هومالا،الارضباطنفيماهو

فوقهاوماأسود،ذهدثالأرضباطنففي

صاحدبئخبرالثمنبخسنشريزعربيئ

.""أملاكهعلىالسهرعلىالذهبيئالوقت

الاخرأبلسة

الأصليةالاميركيةالإيديولوجياآدمنت

كنعانأرضزالرؤاذ11وطىأ!منذ

الخفصر،الأميرعيينبلغة،11الجديدة

وبين.والشيطانالآخراا11بينألربط

مصادرةفيوالحؤالمقذسةااالانا11

لاالمخترعالتصورهذافيالغيرأموال

واغتصالبالآخرقتلسبدتالجشغيكون

للإراددالامتثالمنيأتيوإئما،حقوقه

جعلىماوهذابمشيئتهاوارتهاناالإلهية

11اكتشاف11فيرأتالتي،الكنيسة

لاإلمسيحية!للروحانتصازاأميركا

!!هص!د



عامإلآوأرواخاعقولأللهنودبأنتغترف

إدوارالكبيرالأخلاقيئذكزكما،1537

أميركااكتشافكتابهفيغاليانو

البيثيأمرواليوميقعلمالذي

الصنعجاهز؟كنانسبإرسالالأبيض!

مزةمؤكذا،الخليجفيقواعدهإلى

عقول،ول!لهمأرواح/لاالعربأنآخرى

العراقيينا)تعقيل،،أميركادوروأن

وتقسيبمأولأ،قتلهمبشرطو"ترويخهم،(1

عنهارحيلهمبعدأرضهم

صورئهتأتيثمالآخر،أملاذتأتي

وشرعيةالقتليبزربمالاحقا،المخترعة

الهندفيصورةكانتءالبفي.المصادرة

روحه.فيالشيطاناستقزالذيالآحمر

القذرالفيتناميئقرون:صورةبعدتقئها

أعقبئهاثم"أنفهيفسحآنيغرفلاالذي

ئلزمالذيالإرهابيئالفلسطينيئصورة

."أملاكهمعلىالسهر11بالإسرائيليين

ثابثقانونالآخرآبلسةأثالامروواقع

المميركيةالسلطويةالإيديولوجيافي

عنااالاميركيئالمتطفر"غربةيكشف

،اإرهابيين11وعن،بالدنسمثقليناخرين

الأرخ!تظلكيتأديتهمإليهاللةآؤكل

نتية.طاهرة

شيطاتاالناصرعبدجمالكانفقد

حربفيالمتحدةالؤلاياثفأذبتهرجيقا،

الليبيئالحناتمواشنطنوعاقبت6791

6!!3/ء-3003

.8691عامبالطائراتقصفئهحين

.7991عامفيالسودانأبلسةوأعادت

فيالأكبرإبليسهاعلىعثرثأنإلى

الرحمنوكيلتاركةالعراقيئ،النظام

والرجاكالأطفاكيغتالالصهيونيئ

فيوالسمواتوالأشجازوالنساغ

فيمتفانيإخلاص/وبسبب.فلسطين

قامت،المسيحوأعداءالشياطينمحاربة

فيسوكارنونظامبقلبالمتحدةالولايات

وجاءت،الماضيالقرنستينئاتمطلع

ملايينعشرةفقتلمنه،بديلأبسوهارتو

تاريخفيفساذاالأكثزالحاكتموآصبح

"هيئةوجاءتالحديثآندونيسيا

فيكيسنجر،يرأسهاكانالتي(،الأربعين

الماضي،القرنسبعينئاتمنتصف

الذياللنديمنبديلأيينوشيهبالدكتاتور

ديموقرافيبشكلالسلطةإلىؤصنل

لاحقا،،الأبيضالبيثوالتزمحقيقيئ

،،"سوموزانيكاراغواديكتاتورعنالدفاغ

الديموقراطيئالوطنيئالنظاموإسقاط

،"الحرية/)مقاتلوذفزأنبعدآغقبه،الذي

والحقوكالسدوذ،ريغنالرئيسبلغة

احقوق1إلىيمتماوكنوالبيوت

أقنالتزافهميكنولمبصلة،1الإنسان

،السافاكآثتجالذي،الراحلإيرانبشاه

شهرةوالترويعالقمعأجهزةأكثرأحذ

غريتايبدوهناومنالأوسطالشرقفي

اغتيالبينأميركاتزبطأنكتهاالغرابة

فيهديموقراطيئنظامصوتحقيتيالعراق

علىهو،الاستعمارفيتاريخهاأنذلك

الأنظمةإسقاطتاريغتذعيه،مفاالعكس

ديكتاتوريةأنظمةواستجلابالوطنية

الأميركيةالمصالختؤفنتابعةفاسدة

شعوبها.حقوقوتفدر

""المجذدونالعربالمثقفون

نأأيضتاالفضيحةتخومإلىالغرابةمن

الجديةتئقصلاعرب،مثقفونيئتي

النزوعمتأمركةبمعادلات/فكريةبعضنهم،

بأطروحتئين-ضمناو!!-تقولويللقوا

العراقيئالنظامإسقاطأنهيالأولى

تحريرإلىمدخلأميركيةدمارصبأدواب

إلىقذخلأيكنلمإن،العراقيئالشعب

وكأ!.المنطقةشعوبجميعتحرير

بثباتصتفثطهدالتي،المتحدةالولايات

منقرنثيئمنذاللاتينيةأميركاشعولت

يأخذالذيالمنتظرالرسولهي،الزمن

نإ.ا!نيةالمجتمعاتإلىالعرببيد

مبادئينسونالعربالمثقفينهؤلاء

بساطةأشكالهاأكثرفيالوطنيةالكرامة

الأجنبيئالاحتلالبمبد!يزتضونحين

المرجؤة،الديموقراطيةإلىمذخلأ

وآدواتيماالتدخلأغراضنمتجاه!ين

جا!عةالمتحدةالولاياتوكأن،وأهدافه

العربيئبهائضلحنموذجيةعربية
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حكرادأخليهمعارضمةوأشه!نطنوكأث،العرأقيأنرئيسواستقالةالعواقيئالثصعبأغتيالفأيظلير

يغرفلاآخرعربيئعيولتالديموقراطي

الديموقراطية.

إليهايزتكزالتيالثانيةالأطروحةوأما

معادلةإلىفمستندةالمثقفونهؤلاء

اغتيالإيقافبينتساويساخرة

الرئيسواستقالةالعراقيئالشعب

داخليةمعارضةواشنطنوكأنالعراقيئ،

البلادرئيسنتطالبأنحفهامنعراقية

أوالخروجبالتنخي

يثتمونالذينالمثقفينهؤلاءأنوالحال

هنايستأنفون"الجديدةالليبرالية"إلى

دان،الذيالسابقالنجيدتاجتهاذهم

فلسطين،في"المتبادك1)العنص،ولايزال

الةيساويالأعز4الفقيزالمخئئمحيث

مبدأكانوإذا.الإجراميةشارون

هوفلسطينفي"المتقاتلئبئالطرفئيئ11

جرائمجميعلتبريرالنموذجيئالمدخل

العنفعلىترذ)/التيإسرائيل

البوابةالعراؤ،حالفيفإئه،،"بالعنف

الجرانمجميعلتسويغالكبرى

الليبراليةمثقفونصئدتأنبعد،الأميركية

عراقيةمعارضة!اشنطنابيدد

النظامعلىيثبغيشرصحي!داخلية

فيخمللاوامرهايثصاعأنالعراقيئ

!يزحلمتاغه

المثقفيزهؤلاءبعضأنالأمرروإقع

ولادذمنذأذمنهماآذمنااالمجذدينإ

لأسباب/الجديد،1الأميركيئ"النظام

بسقوطاحتقؤافقد.معروفةمعروفةءوغير

إليهاانتمواالتيالشموليةالإيديولوجيات

أكثرواحتفؤامصالخهمتلثيكانتحين

السلام"تحفتيوأوسلوباتفاق

أحياتاودخلوا.الإسرائيليئ-الفلسطينيئ

المتقاطعة:الكلماتمنسراديبفي

زؤجواولكئهمالمذكورالاتناقفرفضموا

واستنكروا.الإسرائيليئ-العربيئللحوار

،ا"شجاعةعلىأثتؤالكئهمالإتفاؤهذا

بالاتفاققبلواأو"الفلسطينيةالسلطة

السلطةبفسادنذدواولكئهموالحوار

حيثشيءكلأوديكتاتوريتهاالفلسمطينية

اجتهادوعلالموسميئ،الا!جتهاذأراده

شيءمنوليس،الظروفتشاؤهحيث

بعدتبريزه،يجبلاماتبريزإلأواضح

مستقفة""قارةذاتهمنالمثقصجعلأن

المفترضةبالقارةتبدأسياسةلهاوبنى

بهاوتنتهي

يثيرماالمثقف!تهؤلاءبعضمواقففي

الاستبدادعنيتحذثونفهمالعجب

النظانم-فقط-قاصدين،والديكتاتورية

الديموقراطية،عنويتحذثونالعراقيئ

الآميركيةالإدارةإلى-فقط-متطلعين

اللغةيختكرونل!الذينالناس!معظملكن

هدفأنيغلمونتزييقهائخسنونولا

علىاليدوضعهوالمتحدةالولايات

لالتدخيىاالبلأررئيحستطالبأنحدشهاه!قيه

نأبعد،العراقفيالهانلةالنفطمنابع

وابارالخليجنفطعلىيذهاؤضعث

وأطرافيقزوينبحرمنطقةفيالنفط

انتظارفي،السابقالسوفييتيئالاتحاد

محتملةأخرىمنابععلىيذهاتضعأن

أيضتاويعلمونواقريقيا.الصومالفي

التحكئمهوالنفطاحتكارمنالهدفأن

بالصناعةالتحكمعبرعالمئآبأسعاره

ولعلوغيرهما.واليابانأوروبافي

محاصرةعلىالمبنهرالأميركيئالعمل

هاهوالأوروبيئوالاقتصاداليورو

الذيالألمانيئ،-الفرنسيئالموقفتيشئرح

بعضرفيهويرىالعرببعضرمعهيئفق

ودعقادالنهائيئ""الحلىدتعويقاآخز

عراقاأتكما.ااالعراقيئالإرهاب"

نأيئبغيالأميركيةالطريقةعلىجديذا

صفحةيفتحوأن،"السلاما)عحليةيبارك

وشعوبالإسرائيليئالنظامبينجديدد

منإسرائيليحزرلمإن،المنطقة

فانضمنويريحهاالفلسطينيئالكابوس

علىالعراقيساعدقدفشاغبسكانيئ

شارونسياسةوماا،طائفيئ"توازن

الفلسطينيةالحياةتحولالتياليومئة،

الضروريةالمقدمةإلأمتوالد؟جحييمإلى

قدبأئهالفلسطينبينئفنعأنعليهاصالتي

حيثالعراؤ،الىللرحيلالأوانآن

نوعمنلإضطهادلزومايخضعون
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تتداعىالأشياءكل

مزرعربيئوضععنيقالشيءلا

والعجزالسلطوفيالعجزفيهيتنافس

المرذهيهذهتكونوربماالشعبيئ

الأخير،العربيئالقمةمؤتمربعد،الأولى

علىالعربىالهوانفيهايشتظهرالتي

الشعبيئ،والمستوىالرسميئالمستوى

بأرواحهاتفتديقليلةا،إدارات"باستثناء

."الاميركيةالديموقراطية"

عنمحفوظنجيبيتحذث،مامكانصفي

البشرأنذلك"التاريخمعنىغياب

الأوانفواتبعددروشهيتذكرون

العربيئالعالمفيالتاريخيئ"الفواتواا

نأمنذالجذور،ومتوالذالبنىكثيص

شعوبهافيترىأنالسلطاثقزرت

ترىأنالعربية4الدووقزرتعدؤآ،

مصالخهاتهفشوأنالأجنبيةالمصادخ

وقد.الأدنىالحذإلىالموخدةالعربية

الذينالمسلمينالعربمنالتاريغيشخر

سباقخدمةفيالهائلةأمواتهمؤضعوا

الاتحاذآسقطالذيالأميركيئالتسفح

منالتاريغيضاعفوقد.السوفييتيئ

،)جحافليتذكرحينوالبهدلةالفزء

المؤمنة""أميركانصترثالتي"المسلمين

فيالشيوفيالإلحاد"علىحربهافي

وهوطورهعنيخخرجوقد.ا،أفغانستان

الدعاء"فيترىجديدةفتوىإلىيستمع
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تتنكفمعصيةإسرائيلعلى"الشفهيئ

.الضلالإلىوتثحدرالسوفيالطريقعن

الأمة،هذدكانتلوكما،يتداعىشيءكل

وبلادالصينحدودإلىوصلثالتي

منتئحدرورق،منأمةمرة،ذاتالغال

اقتراحاتولامشاريعبلأآخر،سقوط

اقتراحات:سعيدةإلأ.بئاءةجديدة

وتضعالجهاد،ركنالإسلاممنتخذف

الأمةديارخارجوالعراقفلسطين

الإسلامية

الشيوعيئالقائذشذدمضى،زمنفي

العلاقةعلىبيرلنغويرلويجيالراحل

لاأنمؤتمذا،والسياسةالأخلاقبين

إلأأخلاقولا،أخلاقبلاسياسة

معاشتا،الإنسانبارتقاءيفجسبمنظور

العربيةالأنظمةكانتفإذا.وقيقاوثقافة

نأمنذالسياسةممارسةعنآفلعثقد

كلئهماأووالتبعيةالفسادمنجعلث

الولاياتفإنوحيذا،سلطوئآنهخا

السياسةلاأخلاقيةمنتجعلثالمتحدة

وشاهشارونعلىئئتيكونئآنهخا

وسوهارتووبيرلسسونيوسوموزاإيران

لسياسةيرضبخلافنويهذد،ويلتسين

جاهزةء،بصفاتصالأميركيةالمصالح

وخر!،والشموليةالإرهالث،عناصزهاة

عنيقالشيءلالكن.الإنسانحقوق

بعد،البرابرةاليوتميغتالهاالتيبغداد

اثنيمنذالحزينةلأقدارهائركتأن

والجوغالحصازتعانيعاقا،عشر

المقذسةالقدسشأنء،البطيوالموت

إلىإسرائيل"عاصمةأصبحتالتي

الرشيدعاصمةعنيقالشيءلا"الأبد

عسكرئآحاكقاتنتظرالتي،والمأمون

قناقيالعربيئبالكلاميشتبدلأميركئآ

ا،"ذكيةوأخرى.طائنتمة


